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  الكتابات التأسیسیة:  اعسات

للعمائر والمنشآت وھي التي تؤرخ ، كتابات الأثریة من حیث الاستخدام تعد من أقدم أنواع ال

خاصة منھا ذات الاستخدام العمومي كالمساجد ، المدارس ، القناطر والجسور ، السدود ، أبواب 

المدن ، الفنادق ، والمنشآت العسكریة كالقلاع والحصون والأبراج ، والھدف الأساسي منھا 

ذكرى مؤسسھ ، والعمائر الإسلامیة تزخر بھذا النوع من الكتابات خاصة التأریخ للبناء وتخلید 

  .المساجد ، فلا نكاد نعثر على جامع أو مسجد بدون كتابة تأسیسیة إلا إن كانت مفقودة 

وقد شاع استخدام ھذا النوع من الكتابات في العمارة الإسلامیة منذ وقت مبكر ، فظھرت في 

مصر فبلاد المغرب والأندلس ، كما انتقلت أیضا إلى إیران والھند  المشرق أولا ، ثم انتقلت إلى

وبلاد ماوراء النھر وانتقلت أیضا إلى بلاد الأناضول ، ولاتزال تحتفظ بعض المواقع والعمائر 

وبعض المتاحف بنماذج قدیمة جدا لھذه الكتابات ، بعضھا یعود حتى للقرن الأول الھجري ، 

عادة على ألواح من الحجر أو الجص أو الرخام ، وتنجز أحیانا في أصل وتنجز الكتابات التأسیسیة 

، وتوضع ھذه ...البناء مباشرة أي على جدرانھ ، وأحیانا على بعض أجزائھ كالمنبر أو المنارة 

الكتابات عادة في أماكن تتیح لكل من یزور المكان أن یراھا ویقرأھا ، وھو الھدف من وجودھا 

أبواب المداخل الرئیسیة ، أو بیوت الصلاة ، ونجدھا أعلى المحراب أو على أصلا ، فنجدھا تعلو 

، المھم أن یكون مكانا متاحا لجمیع الزوار ، وأحیانا حتى ... صدر المنبر ، أو بمدخل المئذنة 

  .للمارة من الخارج 

وقد اختلف تركیب ھذه الكتابات من قطر لآخر ومن زمن لآخر ، لكن ھناك بعض العناصر 

  :دھا حاضرة في أغلب الكتابات التأسیسیة نذكر منھا نج

  :الاستھلالات  - 1

وھي عبارات الاستفتاح التي یبدأ بھا ویقصد بھا التبرك عادة ، وھناك عبارات شائعة 

البسملة ، الحمدلة ، الصلعمة ، وبعض الآیات القرآنیة كآیة الكرسي أو سورة : ومتداولة غالبا مثل 

  ...الإخلاص 

  :بارات الدالة على البناء والتأسیس الع - 2
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... بنى ، أقام ، شید ، أسس ، صنع ، ھذا عمل ، ھذا صنع : وھي كثیرة جدا نجد منھا 

رمم ، جدد ، جدد الرسوم ، أعاد : وأحیانا نجد عبارات أخرى تدل على الترمیم أو التجدید مثل 

  ...بناء 

  :اسم المؤسس  - 3

خلیفة ، أمیر ، سلطان ، والي ، وزیر ، ویذكر عادة :  ویكون غالبا شخصا ذا جاه وسلطان

ھارون الرشید أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین ، وأحیانا : باسمھ ولقبة وكنیتھ ، وصفتھ أیضا مثل 

  .  قد یذكر اسم الصانع أو المشرف على البناء وھذا قلیل 

   :تاریخ البناء أو التجدید  - 4

نة وحدھا ، أو بذكر الیوم والشھر والسنة ، ویمكن أن یورد ویكون عادة بالھجري ، بذكر الس

بطریقة حساب الجمل ، ویكون التاریخ المذكور غالبا ھو تاریخ نھایة الأشغال ، وقد یذكر أحیانا 

  .تاریخ بدایة الأشغال ونھایتھا معا ، وقد یكون بالأحرف فقط أو الأرقام فقط ، أو ھما معا 

  :  البناءالدعاء بالخیر لمن شید  - 5

وتتنوع ھذه الأدعیة بأن ینیلھ الله الخیر في الدنیا والآخرة ، كالدعاء لھ بالرحمة والمغفرة 

  ... والثواب ، والدعاء بالنصر والتأیید والتمكین والتوفیق 

  في المشرق أمثلة على بعض الكتابات التأسیسیة -

  : نقش سد معاویة  - 1

كم ، وسط منطقة من الشعاب والجبال التي  12حوالي یقع ھذا السد جنوب شرقي مدینة الطائف ب

م ، وفي سفحة  8.5م وارتفاعھ  4.1م وسمكھ  58تصب میاھھا في وادي سیسد ، ویبلغ طولھ 

  وجدت صخرة كتابة من الحجر نقشت علیھا ھذه الكتابة 

  ھذا السد لعبد الله معویة :  1السطر 

  أمیر المؤمنین بناه عبد الله بن صخر:  2السطر 

  بإذن الله لسنة ثمن وخسمین أ:  3السطر 

  للھم اغفر لعبد الله معویة أ:  4السطر 

  میر المؤمنین وثبتھ وانصره ومتع ا:  5السطر 

  لمؤمنین بھ كتب عمرو بن حباب:  6السطر 
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یعد من أقدم النقوش التأسیسیة في العالم الإسلامي ، وقد كتب بفسفسیاء  :نقش قبة الصخرة  - 2

  :ضلعین من أضلاع المثمن الداخلي للقبة بخط كوفي بسیط ونصھ مذھبة على 

/ بسم الله الرحمن الرحیم لاإلھ إلا الله وحده لاشریك لھ محمد رسول الله صلى الله علیھ " 

بنى ھذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمیر المؤمنین في سنة اثنتین وسبعین تقبل الله منھ 

  " .  الحمد ورضي عنھ آمین رب العلمین 

وواضح من الكتابة أنھ جرى تزویر في اسم المؤسس وتحویلھ من عبد الملك ظغلى عبد 

ھـ ، وھو تاریخ یوافق فترة حكم عبد  72المأمون ، لكن المزور ترك التاریخ كما ھو وھو سنة 

مر عبد الملك ولیس المأمون ، ثم إن المصادر التاریخیة تجمع على أن بناء القبة أول مرة كان بأ

  .الملك وعلى عھده ، مع وجود كتابات أخرى لإصلاحات تمت لاحقا على القبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


